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العربي. )9(

ورغم كل ذلك فإن سقوط الجزائر بيد الفرنسيين يسبب للسلطان عبد الرحمن مشاكل كبيرة خاصة على 
الحدود الشرقية، كما كان يخشى على سمعته جراء خذلانه للجزائر  خاصة مع صعود اسم محي الدين وابنه 
عبد القادر الذي سيصبح رمزا للجهاد الإسلامي ضد الكفار والمقاومة الكبيرة التي أظهرها، جعلت الأشقاء المغاربة 

يتابعون باهتمام تطور الأوضاع في الجزائر. )01(  

ويتضح أن موقف السلطان ورغبته لم تظهر على أرض الواقع حيث ظهر السلطان منذ البداية الأولى غير 
الدخول في  الأحداث دون  يتفرج على مجريات  وبقي طيلة سنوات  الشرقية،  بما يجري على حدوده  مكترث 
مواجهة مباشرة وحاسمة مع الفرنسيين، وأحيانا يقوم بمساندة ودعم غير علني للمقاومة وكأنه لا يريد إغضاب 

السلطات الفرنسية التي كانت تراقب الأحداث عن قرب. )11( 

وربما اتخذ السلطان هذا الموقف لالتزامه بعدم التدخل في الصراع بعدما أحيط علما ببداية الاحتلال من 
طرف القنصل الفرنسي في طنجة، وربما التزامه هذا جعله يقف موقف الرافض بعدما قدمت إليه وفود تلمسان 
لتقديم البيعة له،)21( لكن كل ذلك لم يقف أمام طموح السلطان بعدما ظهر جليا أنه يسعى لبسط نفوذه 
مولاي  ابن  علي  مولاي  وهو  تلمسان  إلى  عنه  مبعوثا  نائبه  أرسل  بعدما  الجزائري،)31(  الغرب  مناطق  على 

سليمان مدعوما بخمسمائة جندي وشرع يعمل على تشجيع القبائل الجزائرية على بيعة السلطان. )41(

و أكثر من ذلك فإن القوات المغربية التابعة للسلطان دخلت إلى عمق الجزائر، ووصلت إلى غاية مليانة، 
الأوضاع على نفس  والنيابة،)51( وبقيت  الإمارة  مقر  تلمسان  واتخذ  الضرائب،  وصار مولاي على يحي يجبي 
النحو ولم يتراجع السلطان بقواته إلى غاية 1832 بعدما تغيرت المعطيات والظروف الميدانية لصالح القوات 
الفرنسية،)61( وبداية المقاومة الشعبية للأمير عبد القادر والداعية للاستقلال التام عن أي تدخل خارجي)71(.

كان الأمير عبد القادر يشعر بقوة الخطر الداهم وتخوفه من أن ترابط القوات الفرنسية عبر كامل الطرقات 
والمسالك وتقطع عنه الاتصال، لذلك بدأ في التفكير بالاتصال بقوى خارجية أوروبية يمكنه استعمالها في الضغوط 
على فرنسا، فبدأ اتصالاته بالبريطانيين عام 1836، لكن لم يحصل تقدما كبيرا بين الطرفين،)81( رغم تكرار 
الأمير مراسلته مع انجلترا،)91( وكذلك الأمر بالنسبة لاتصاله بالأمريكيين في نفس السنة 1836،)02( لكن 

المحاولتين فشلتا لأن الأمير لم يكن له سمعة وشهرة واسعة خارج فرنسا والجزائر. )12(

ومن الجانب المغربي اتصل مبعوث الحكومة الفرنسية »البارون فريديريك دولارو« بالسلطان ووصل إلى 
للأمير  المغربية  المساعدة  احتجاجات بلاده على  1836، لكي يقدم  إلى مكناس في صائفة  انتقل  طنجة ثم 
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ويطلب بإلحاح وقف كل تدخل من المغرب، ورغم أن البعثة الفرنسية، لقيت مواجهة ومعارضة وصلت إلى حد رميه 
بالحجارة وإطلاق الرصاص على البارون حتى أصيب في إحدى عينه،)22( ومع ذلك رجعت البعثة بالتزام قدمه 
مبعوث السلطان محمد الطيب البياز مضمونه التوقف عن تقديم الدعم للأمير وعدم التآمر ضد السيادة الفرنسية 

في الجزائر. )32(

ورغم هذا الالتزام الذي قدمه السلطان إلى البارون فريدريك دولارو، إلا أن الرجل كان مشهودا له بالمبادئ 
السامية وغيرته على دينه وشعر بأن الغزاة داسوا عن كرامته والحقيقة أن الموقف الذي وقع فيه السلطان جعله 
بين أمرين أحلاهما مر، فرأى أن يجمع بين ميوله الشخصية ومخاوفه السياسية على عرشه وسلطانه وذلك بأن لا 

يقدم شئ للأمير.)42(

ثانية شعر  ومن جهة  عليه،)52(  الفرنسيين  العسكرية بسبب ضغوط  وتسهيلاته  إمداداته  أوقف  وعليه   
السلطان بخطورة الأمير الذي أصبح يشكل خطرا على نفوذه وسلطانه خاصة بعد أن أصبح محل إعجاب المغاربة. 

)62(

وهي  الشرقية،  المغرب  مناطق  إحدى  في  الفرنسي  الجيش  من  فيالق  فيه  تقدمت  الذي  الوقت  في  هذا 
منطقة لالة مغنية وأقدمت عناصر الجيش على تهديدهم الصريح الذي كان محل احترام من طرف السكان فثارت 
ثائرتهم،)72( ووجد السلطان نفسه أمام غضب شعبي كبير فأرسل جيشه إلى المنطقة للثأر من تدنيس المعالم 

الدينية المغربية. )82(

 22 في  مغنية  لالة  منطقة  من  بالخروج  الفرنسيين  المغربي  الجيش  طلب  أن  بعد  المواجهة  انطلقت 
ماي1844، على لسان علي بن القناوي،)92( فسخر الفرنسيون من طلب المغاربة، وفي 30 ماي 1844 هاجم 
إلى لالة مغنية وكان ذلك في حدود  الجنرال بيجو  أيام وصل  الفرنسية، وبعد  القوات  المغربي  الجيش  أفراد 
11 جوان 1844 وحاول الطرفان إجراء لقاء لتصفية الأجواء لكن القوات المغربية تقدمت نحو المكان، مما دفع 
الفرنسيين للتراجع وتنظيم أنفسهم وطلبوا الدعم العسكري استعدادا للمواجهة، وبعد وصول الدعم رد الجيش 
الفرنسي بقيادة بيجو على الجيش المغربي وكانت الهزيمة كبيرة وأجبر المغاربة على التراجع والفرار نظرا للخسائر 

الكبيرة.)03( 

بعد تراجع الجيش المغربي جراء هذه الهزيمة بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى بدأ فيها 
جيشه  وتفرقة  الأمير  إيواء  كعدم  السلطان  على  كبيرة  شروطا  فرنسا  فيها  أعلنت  الطرفين،  بين  المباشر  الصراع 
النظامي ورفض هجرة القبائل الجزائرية نحو المغرب الأقصى،)13( هذه الهجرات التي دفعت بها القبائل الجزائرية 

وشجعت أبناءها للهجرة نحو الدخول إلى المدن المغربية حفاظا على دينهم و أرواحهم وسلامتهم. )23(
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جيشه  بيجو  وأمر  المغربي،)33  الشمالي  الساحل  نحو  البحري  أسطولها  من  بقطعة  فرنسا  دفعت  كما 
 /  08  /  04 المشهورة بيوم  انتهى بحادثة »اسيلي«  الذي  الهجوم  البر وهو  المغرب عن طريق  بالهجوم على 
1844 .)43( هذه الحادثة التي وضعت حدا لقدرة المغاربة على الحفاظ على استقلالهم وبروز ضعف الدولة 

المغربية واضحا أمام الدول الأوروبية.)53(

 إن تلك العلاقة التي بدأت بين الجزائر ممثلة في الأمير عبد القادر والسلطان المغربي عبد الرحمن بدأت 
بروابط أخوية حيث أرسل السلطان مساعدات للأمير وحمى قوافله عبر أراضيه واستمرت العلاقات بين الطرفين إلى 
غاية تدخل الفرنسيين، مما أدى إلى رضوخ السلطان المغربي عبد الرحمن للمطالب الفرنسية واعتبار الأمير خارجا 

عن القانون ويهدد مصالح الطرفين لذلك يجب ملاحقته.)63(

بعدما ضمنت فرنسا عداء سلطان المغرب للأمير عبد القادر بمقتضى معاهدة طنجة )10 سبتمبر 1844(، 
وعملت على محاصرة الأمير داخل التراب المغربي ليتسنى لها بذلك مضايقة مولاي عبد الرحمن ووضعه أمام الأمر 
الواقع للوفاء بوعوده،)73( اعتنى الجنرال ديلاري والرائد مارتمبري )martimpry( برسم ووضع الحدود 
الجزائر  الأقصى على حساب  والمغرب  فرنسا  نهائيا بين  السلم  ليتم  العثمانية  للوثائق  وفقا  المغربية  الجزائرية 
والأمير، ووقع الجنرال ديلاري وممثل السلطان في وجدة على معاهدة لالة مغنية في 18 مارس 1845، والتي 

تنص على ترسيم الحدود واعتراف المغرب الأقصى بسلطة فرنسا على الجزائر.)83(

وانطلاقا من هذا فإن المجال الحيوي الذي كان بمثابة المنطقة الآمنة للجزائريين والأمير عبد القادر وهو 
التراب المغربي ) الجهة الشرقية(، فضلا أنها تعتبر منطقة عبور لإمداداته العسكرية وسندا له خاصة من طرف 
الشعب المغربي، قد أقفلت قي وجهه وأصبحت منطقة غير آمنة للأمير بموجب معاهدة طنجة ومعاهدة لالة مغنية 

لذلك نجحت فرنسا في صناعة هوة واسعة بين الأمير عبد القادر وسلطان المغرب. )93( 

ويمكن اعتبار المعاهدتين من الأهمية بمكان لأنهما تضعان طريقا جديدا، في العلاقات بين المغرب  مع 
الجزائر من جهة ومع فرنسا في الجزائر من جهة ثانية، والمهم هو أن المعاهدتين تقحمان المغرب بطريقة مباشرة 

في قضية الجزائر وذلك من خلال :

المغرب -  سلاطين  و  وحكام  فرنسا  طرف  من  الجزائريين  بقية  مع  القادر  عبد  الأمير  مطاردة  مشروعية  قبول 
الأقصى.

اعتراف السلطان المغربي بالسلطة الفرنسية في الجزائر. )04(- 

القادر بل  الرحمن والأمير عبد  السلطان عبد  القطيعة بين  الحد في إحداث  لم تتوقف فرنسا عند هذا 
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أرسلت مبعوثها ليون روش،)14( في 21 نوفمبر 1845 إلى بلاط السلطان بفاس ولما دخل روش إلى السلطان 
بادره بقوله أن الأمير يهدد عرش المغرب أكثر مما يهدد فرنسا، لذلك وجب العمل على إخضاع القبائل المغربية 

التي تساند الأمير ومنه تدفق هجرات الجزائريين باتجاه الحدود المغربية. )24(

توصل روش إلى إقناع السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن بخطورة الوضع الذي بات يهدد عرشه حتى 
أن السلطان اعتبر الأمير عبد القادر هو من يقف وراء تصاعد الأخطار ضد عرشه ووصل به المطاف إلى إرسال قواته 
في الأشهر الأخيرة من سنة 1847، للقضاء على الأمير والعمل على إخضاع ومضايقة القبائل الجزائرية وإجبارها 

على الرجوع إلى الجزائر.

 لذلك حاول الأمير في هذه الظروف الصعبة والحرجة الاتصال بإسبانيا عن طريق حكامها العسكريين بمليلة 
بحثا عن المساعدة المادية وفك الحصار المضروب عليه والتوسط له مع الفرنسيين.)34(

خاصة بعد أن اتضحت خيانة سلطان المغرب ومطاردته بجيوشه ومنع القبائل من مساعدته أواخر 1847 
فقد وقف السلطان سدا منيعا أمام الأمير في استمرار مقاومته ضد الاستعمار،)44( وفي ظل تسارع الأحداث التي 
كانت كلها ضد الأمير، بدأ في التفكير في الاستسلام وتمت مناقشة فكرة التسليم هل تكون للفرنسيين أم المغاربة 

وبعد استشارة واسعة حدد الأمير موقفه قائلا:

في  وكان ذلك  خانني...«،)54(  من  على  حاربني  من  أثق في  أن  مرة  ألف  أفضل  فإنني  أنا  »....أما 
ديسمبر 1847. )64(

وقد خيّر الأمير أتباعه في حرية تقرير مصيرهم، وعمل على تشجيع المئات من أتباعه باختيار المغرب كوجهة 
آمنة للاستقرار، ونصحهم باختيار قبائل ومدن بعينها لمعرفته الكاملة بأوضاع المغرب الأقصى ومدنه. )74(

ويمكن اعتبار الأمير أنه قد ساهم بشكل واضح في عملية تحسين صورة المغرب الأقصى لدى المهاجرين 
الجزائريين الذين عملوا بنصيحته واتخذوا من الأراضي المغربية قبلة لهجرتهم ومستقرهم هناك وازدادت بعد 

ذلك موجات الهجرة نحو المغرب الأقصى.

إن هذه التطورات والأوضاع التي شهدها المغرب الأقصى سيكون لها تأثير كبير على أحداث المنطقة على 
العموم والمغرب على الخصوص.

حيث عرف نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 المزيد من التغلغل الأوروبي في المغرب الأقصى وهو ما جعل 
الكثير من المؤرخين الأوروبيين يذهبون إلى تسمية فترة نهاية القرن 19 هو تاريخ بداية التغلغل الأوربي في 

المغرب الأقصى  أوبداية تاريخ القضية المغربية.)84(
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